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منــذ البدايــة، ومــع متابعتنــا الدقيقــة لتطــورات الصــراع 
بيــن الولايــات المتحــدة والكيــان الصهيــوني مــن جهــة، 
والجمهوريــة الإسلاميــة الإيرانيــة مــن جهــة أخــرى، لــم 
يكــن الانســحاب مــن التحليــل ناتجــاًً عــن قصــور في 
الرصــد أو ضعــفٍٍ في المتابعــة، بقــدر مــا كان موقفاًً حذراًً 
يتســم بالــوعي والإدراك لطبيعــة هــذا الصــراع المركــب، 
فالأحــداث لــم تقتصــر عــلى مياديــن القتــال التقليديــة، 
بــل امتــدت إلى فضــاء الإدراك، حيــث تصنــع الروايــات 
وتعــاد صياغــة الوقائــع بمــا يخــدم مصالــح الفاعليــن، 
ممــا اســتدعى تبــني موقــفٍٍ متــأنٍٍ في قــراءة المعطيــات 
والتحقــق مــن مصادرهــا، قبــل الانجــرار وراء الانطباعــات 
الســريعة أو الانفعــال المباشــر، وهــذا الموقــف يعكــس 
فهمــاًً بــأن التحليــل الســياسي لــم يعــد مجــرد تفســير 
المجتمــع،  وعي  لتثبيــت  أداةًً  أصبــح  بــل  للأحــداث، 
وفهــم ديناميــات الصــراع المعقــدة الــتي تمتــد بين القوة 
العســكرية والإعلام والســيطرة عــلى الفضــاء المعــرفي.

وفي هــذا الســياق، لــم يعــد الفيديــو أو الصــورة دلــيلاًً كافيــاًً 
عــلى الحقيقــة، نتيجــة لمــا أفرزتــه تقنيــات الــذكاء الاصطنــاعي مــن 
واقــعٍٍ جديــد، بــات فيــه التزييــف عــالي الدقــة جــزءاًً أصــيلاًً مــن 
أدوات الصــراع، ممــا خلــق مــا يمكــن تســميته »حــرب الإدراك«، 
ــاًً مباشــراًً قبــل الأرض  ــتي يكــون بموجبهــا العقــل الإنســاني هدف ال
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والمــوارد، وقــد أســهم ذلــك في إربــاك المتلــقي ودفعــه نحــو تصديق 
مــا ينســجم مــع ميولــه العاطفيــة أو قناعاتــه المســبقة، الــتي تتقاطع 
فيــه العوامــل النفســية مــع الاســتراتيجيات الإعلاميــة لتنتــج حالــةًً 
بالوهــم،  الحقيقــة  فيــه  تختلــط  المُعُــاد تشــكيله«،  »الواقــع  مــن 
ويغــدو الإدراك ذاتــه ســاحةًً للصــراع، لا تقــل أهميــة عــن ســاحات 

المواجهــة العســكرية التقليديــة.
»الهجمــات  بـــ  تســميته  يمكــن  مــا  وظيفــة  تتضــح  وهنــا 
التحقــق  عــلى  القــدرة  إضعــاف  إلى  تهــدف  الــتي  المعرفيــة«، 
والمســاءلة، وإجبــار المجتمــع عــلى تقبــل ســرديات جاهــزة تُعُيــد 

للأحــداث. الجمــاعي  الفهــم  تشــكيل 
ومــن ثــمّّ، فــإن الانجــرار وراء هــذا الســيل مــن المحتــوى غيــر 
الموثوق لا يقتصر أثره على تضليل الرأي العام، بل يمتد ليؤثر في 
مواقــف المجتمعــات وســلوكها، بمــا قــد يســهم في تأجيــج النزاعــات 
ت�ُـدار بالمصالــح والقــوة، تُغُــذّىّ أيضــاًً  وإطالــة أمدهــا. فالحــروب الــتي 
ببيئــات معرفيــة مشوشــة، يُعُــاد فيهــا إنتــاج القناعــات وتوجيههــا، 
بمــا يخــدم اســتراتيجيات الفاعليــن الدولييــن والإقليمييــن عــلى 

تهميــش  يشــمل  وهــذا  ســواء،  حــد 
الفهــم النقــدي، واســتغلال الانقســامات 
الاجتماعيــة والطائفيــة والسياســية، مــا 
يجعــل المجتمعــات أكثــر هشاشــة أمــام 
أي تدخــل خــارجي أو تصعيــد محتمــل.

وعــلى مســتوى العــراق، تكتســب 
هــذه الإشــكالية أبعــاداًً أكثــر حساســية 

لتقاطــع  مباشــرة  غيــر  ســاحةٍٍ  إلى  الــبلاد  تحوّلّــت  إذ  وخطــورة، 
الجيوســياسي  موقعهــا  ظــل  في  الحســابات،  وتصفيــة  المصالــح 
ــم تكــن الخســائر الناجمــة عــن ذلــك  وتعقيــد بيئتهــا الداخليــة، ول
ت�ُـدرج في تقاريــر أو تُسُــتثمر في تحلــيلات، بــل كانــت  مجــرد أرقــمٍاٍ 
دمــءًاً تُـُـراق عــلى أرضــه، وأرواحــاًً تُفُقــد ، حــتى غــدا القلــب مكلومــاًً 

الانجــرار وراء هــذا الســيل مــن المحتــوى غيــر 
الــرأي  تضليــل  عــلى  أثــره  يقتصــر  لا  الموثــوق 
العــام، بــل يمتــد ليؤثــر في مواقــف المجتمعــات 
وســلوكها، بمــا قــد يســهم في تأجيــج النزاعــات 

وإطالــة أمدهــا.
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بدمــاء شــهدائه، مثــقلاًً بحكايــات الفقــد الــتي لا تنتــهي، بينمــا يظــل 
المجتمــع يعيــش بيــن حالــة مــن الخــوف وعــدم اليقيــن، يوازيهــا 
شــعور بالاغتــراب عــن الواقــع الســياسي والاجتمــاعي الــذي يعايشــه.

بمــا في ذلــك دمــاء  البشــرية،  الخســائر  إن  الحقيقــة،  وفي 
الإدراكي  البعــد  هــذا  عــن  بمعــزل  فهمهــا  يمكــن  لا  العراقييــن، 
للصــراع، الــتي لــم تنشــأ فقــط عبــر المواجهات العســكرية المباشــرة، 
بــل تتغــذى أيضــاًً مــن حالــة التــآكل التدريــجي في الــوعي النقــدي، 
ــه  ــقٍٍ داخــل ســرديتٍٍا كبــرى تتجــاوز قدرت وتحــول الإنســان إلى متل
عــلى التحقــق والمســاءلة، وهنــا تصبــح الحــرب النفســية أداة غيــر 
مرئيــة لإدامــة الصــراع، لا تقــل فاعليــة عــن الأدوات العســكرية 
التقليديــة، بــل يمكــن القــول إنهــا أكثــر اســتدامة تأثيــراًً، لأنهــا تغيــر 
بيئــة  وتخلــق  الطويــل،  المــدى  عــلى  والســلوك  التفكيــر  طريقــة 
تضعــف قــدرات المجتمــع عــلى المقاومــة أو التماســك أمــام أي 

تهديــد مســتقبلي.
ومــن هنــا، فــإن مــا قــد يبــدو عجــزاًً في التحليــل الســياسي لا 
يعكــس بالضــرورة ضعفــاًً معرفيــاًً، بقــدر مــا يجســد مأزقــاًً إدراكيــاًً 
تفرضــه بيئــة مشــبعة بالتزييــف والتضليــل، تتكاثــر فيهــا الروايــات 
وتتناقــض المعطيــات، بمــا يحــدّّ مــن القدرة على إنتــاج قراءةٍٍ رصينة 
ومتوازنــة. فالصمــت الحــذر، في ظــل هــذا التشــويش المعلومــاتي، 
ــاًً مســؤولاًً، يرفــض الانجــرار وراء  ــاًً معرفي ــه موقف ــد يكــون في ذات ق
أو تحلــيلات متســرعة. غيــر أن خطــورة  ســرديات غيــر متحققــة 
هــذا المــأزق لا تتوقــف عنــد حــدود المعرفــة، بــل تمتــد لتلامــس 
الواقــع المــادي، حيــث تُدُفــع أثمانــه دمــاًً، فــفي ظــل هــذا التداخــل 
بيــن عجــز الإدراك وإراقــة الدمــاء، تتجســد إحــدى أبــرز إشــكاليات 
النزاعــات المعاصــرة، إذ لا تكــون الحقيقــة وحدهــا ضحيــة الحــرب، 

بــل الإنســان أيضــاًً.
البيئــات  هــذه  مثــل  في  التــوازن  اســتعادة  فــإن  وعليــه، 
تقتــضي إعــادة الاعتبــار للتحليــل الرصيــن، القائــم عــلى التحقــق 
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ــه،  ــن الواقــع وتمثلات ــز بي مــن المصــادر، وفهــم الســياقات، والتميي
كمــا تتطلــب تعزيــز التعليــم النقــدي، والــوعي الإعلامي، وقــدرات 
المجتمــع عــلى التمييــز بيــن الأخبــار الموثوقــة والمضللــة. فالحفــاظ 
عــلى الــوعي لا يقــل أهميــة عــن الحفــاظ على الأرض، بل يشــكل في 
كثيــرٍٍ مــن الأحيــان خــط الدفــاع الأول في مواجهــة الحــروب المركبــة 
الــتي تســتهدف الإنســان في إدراكــه قبــل أن تســتهدفه في وجــوده، 
ولا ســيما في العــراق، الــذي دفــع ولا يــزال يدفــع أثمانــاًً بشــريةًً 
باهظــة نتيجــة تداخــل الصراعــات عــلى أرضــه، بســبب التعقيــدات 
ــة وتداخــل النفــوذ الخــارجي مــع الهواجــس  السياســية والاجتماعي
الداخليــة، ممــا يجعــل تعزيــز الــوعي الوطــني والقــدرة عــلى التحقــق 
عنصــراًً محوريــاًً لحمايــة المجتمــع والدولــة، فالأمــن لــم يعــد يقتصــر 
عــلى الســيطرة عــلى الأرض وحدودهــا، بــل أصبــح يشــمل التحصين 
المعــرفي والفكــري، لضمــان قــدرة المجتمــع عــلى التعامــل مــع 



مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث 6

المعلومــات وفهــم ســياقاتها واتخــاذ القــرارات السياســية الواعيــة، 
بمــا يحفــظ ســيادته واســتقراره عــلى المــدى الطويــل.

ولذلــك، فــإن مواجهــة هــذه التحديــات تتطلــب تطويــر أدوات 
التحليــل الســياسي والمعــرفي لتصبــح أكثــر ديناميكيــة وشــمولاًً، 

بحيــث تشــمل:
• تعزيــز الوعــي الإعلامــي والسياســي بيــن الأفــراد، ليصبحــوا 	

قادريــن علــى التحقــق مــن المعلومــات وفحــص مصادرهــا 
قبــل تبنــي أي ســردية.

• التعليــم 	 فــي  والتحليليــة  النقديــة  المهــارات  إدمــاج 
التضليــل  مواجهــة  علــى  قــادر  مجتمــع  لبنــاء  والإعــام، 

للأحــداث. الســطحي  والفهــم 
• اســتخدام أدوات الــذكاء الاصطناعــي نفســها للكشــف عــن 	

التزييــف والمعلومــات المضللــة، وتحليــل أنمــاط انتشــارها 
وتأثيرهــا علــى الــرأي العــام.

• تكــون 	 بحيــث  والسياســية،  المجتمعيــة  المرونــة  تعزيــز 
مــع  التعامــل  علــى  قــادرة  والمجتمعــات  المؤسســات 
أو  الانقســام  وراء  الانجــرار  دون  المعرفيــة  الصدمــات 

اليــأس.


